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جئاتُ وأماكنُ قضاءِ وقت الفراغ والمدينةُ  اللاَّ
سارة لِن

يُظهِرُ بحثٌ أجُْريَ على لاجئاتٍ في عمّان وبيروت عِظَمَ شأنِ الوصول إلى أماكنَ يُقضَ فيها وقت الفراغ 
آمنةٍ لُحسْنِ الحال والاندماج.

يمكـن أن تكـون الأماكِـنُ الخَضِرَةُ، اليسـيرة المأتى، عنـد اللاجئين 
الُمتوطّنـيَن مـن تلقـاء أنفسـهم، المفتقرون إلى المـوارد، وأكرهم 
يعـاني آثـار الـضرر النفسـاني، أن تكونَ واسـطةً لحُسْـنِ حالهم. 
لرياضـة  أو  والتفكـير،  للاسـترخاءِ  الأماكـن  هـذه  فاسـتعمال 
الجسـم ومعـاشة النـاس واللعـب، ممكـنٌ أن يعـين اللاجئـيَن 
عـلى مـدّ حبـال أمـتَ بينهم وبـين المجتمع المضيّـف، وأن يفي 

بهـم إلى فَهْـمِ المـدن التـي يعيشـون فيهـا فهـمًا مكانيّـاً. 

ولكـنْ تعـاني الأحيـاء التـي تتميّـز باسـتقبالها اللاجئـيَن وتقع في 
مُـدُنِ البـلاد التي يسـكنها أكـرُ ناسِ الأرض، تعـاني هذه الأحياء 
التنميـةَ والتخطيـطَ غـير الرسـميَّين، وقِلّـةَ المسـاكن الشـاغرة، 
وكثافـةً سـكّانيّة شـديدة. ولذلـك، تكـون الأماكـن العامّـة فيها، 
اليسـيرة المـأتى، التـي يقـي المـرء فيهـا وقـت الفـراغ، قليلـةً 
ـصُّ بعـض الجماعـاتٍ والأفـراد  ومُهملـةً في الأكـر. ولقـد تُخصَّ
بهـذه الأماكـن، فيعـزل ذلك النـاسَ الآخريـن أو يُخِيفُهم، أو قد 

تراقِـبُ الـدول هـذه الأماكـن مـن كَثَب.  

وأمّـا بحثـي الـذي أجريتـهُ بـين سـنة 2016 وسـنة 2017، فقـد 
في  نْدَريّـة  الجَّ السـوريّات  اللّاجئـات  تجربـة  في  همّـه  رَكَـزتُْ 
ـل، والأمـن، والأماكـن العامّـة في أحيـاءٍ مـن مدينـة عـمّان  التنقُّ
ومدينـة بـيروت.1 وقـد اختـارَ اللاجئـون هـذه الأحياءَ، بسـبب 
فـرص  مـن  وقُربهـا  فيهـا،  العيـش  كلفـة  دفـع  عـلى  قدرتهـم 
العامـل )غـير النظامـيّ(، وأواصر القرابـة، وهـذا الأخـير كثـير. 
ولكـنْ لم يكـن للنسـاء المقيـمات في هذه المناطق سـبيلٌ مفتوح 
ة العامّـة. ولم يقتر سـبب ذلك  يَصِلْـنَ بـه إلى الأماكـن الخَـضِرَ
عـلى افتقـار هـذه المـدن إلى أماكـن كهـذه، بـل شـمل أيضـاً 
عـدداً مـن مسـائلَ بنيويةٍ وذاتيّـةٍ متشـابكة، فاجتمع السـببان 
فأنْشَـأا معوّقـات كثـيرةً أمـامَ النسـاء في سـبيلهنّ إلى الأماكـن 

ـهِ بفـرص تَفْـرَغُ فيهـا أوقاتهـنّ.  العامّـة وإلى التفكُّ

مُعوّقـات الوصـول إلى ما تقدّم ذِكْرُه من أماكن
ألقـت النسـاء الضـوءَ عـلى معايـير مجتمعيّـة وثقافيّـة تحكـم 
حضورهـنّ وتنقلهـنّ في الأماكـن العامّـة. ومـمّا كـوّن تجاربهـنّ 
الجسـديّة  والإسـاءة  اللفظيّـة  للمضايقـة  تعرضهـنّ  سـهولةُ 
والتحـرشّ الجنـيّ، بسـبب جِنْسـهنَّ وحالـة لجوئهـنّ. وأبـرزنَ 
أيضـاً أن لا اسـتقرار في أحوالهـنّ العمليّـة وأنهـنّ مفتقـرات إلى 

. فأماكِنُ قضـاءِ وقت الفراغ  لهـنَّ المـال، وذكـرن أثرَ ذلـك في تنقُّ
كالكُرنْيـش في بـيروت أو مدينـة الحسـين الرياضيّـة للشـباب في 

، مسـافةً وكُلفـةً.  عـمّان، كانـت بعيـدة جـدّاً عنهـنَّ

وأمّـا النسـاء اللواتي أساسُـهنّ الاجتماعـيّ الاقتصـاديّ منخفض، 
فيكـر أن تكـون معرفتهـنّ قليلـة بالمدينـة التي تُضيّفهـنّ، بكلِّ 
مـا بَعْـدَ الأحيـاءِ التـي هـنّ فيهـا، وفي ذلـك إشـارةٌ إلى الخـوف 
والتشـويش. ولا سـيّما اللـواتي لا يعرفـن القـراءةَ والكتابة، فقد 
شـعرْنَ أنْ لا قـدرة لهـنّ عـلى الخـروج مـن حـدود أحيائهـنّ، 
وأسـماء  اللوافـتِ  قـراءةَ  يسـتطعنَ  فـلا  ‘عَمْيـاوات’،  وكأنّهـنّ 

الطـرق، ويُكْـرُُ أن يَخْشَـيْنَ سـؤالَ الآخريـن أن يسـاعدوهنّ. 

ولقـد رأتِ اللاجئـات أنّ أماكـن قضـاء وقـت الفـراغ في الأحياء 
التـي يَعِشْـنَ فيهـا مهملـةٌ غير آمنـة. فعلى سـبيل المثال، ذكرت 
ن اجتنابَهـنّ الذهـابَ إلى منتـزهٍ قريـبٍ  لاجئـات في شقـيّ عـماّ
منهـنّ واصفـاتٍ إيّـاه أنّه ‘بشـع’، وله سـمعة سـيئة مـن حيث 
لَـلٌ مـن الرجـال  السـلامة الشـخصيّة، ويكـر أن يـتردد إليـهِ ثثُ
أنّهـن  أنْ ذكـرت نسـاءٌ في بـيروت  ‘المتسـكّعين’. ومثـلُ ذلـك، 
يَرَيْـنَ في بعـض الأماكـن المحليّة، ومنها ملعـبٌ للأطفال ومنتزه، 
رٍ بـين اللاجئـين والمجتمع المحـيّ. فكثير  أنّهـا مَنابِـتُ نـزاعٍ وتوتُّ
مـن التوتُّـر الـذي ذَكَرنَْـهُ وقع في ملاعـب الأطفال فاشـتدّ فصار 

مُشـادّة كلاميّـة وتهديـداً بـين أهـالي الأطفال. 

كانـت  سـورية  في  الاجتماعيّـة  حياتهـنّ  إنّ  نسـاءٌ  وقالـت 
في  الشـوارع  في  بالمؤانسـة  يتمتعـنَ  هنـاكَ  كـنّ  إذ  متنوّعـةً، 
أوقـات مختلفـة مـن اليـوم، وذكـرت أكرهـنّ أنهـنّ في المـدن 
المضيّفـة مضطـرّاتٌ إلى البقـاء في البيـت بعـد غروب الشـمس، 
وعـبّرَ كثـيٌر منهـنّ عـن إحباطهـنّ بسـبب منعهنّ من المؤانسـة 
في أحيائهـنّ مسـاءً، لأنّ قلـقَ أسرهـنّ عليهـنّ أفـى بهـم إلى 
تقييـد حركتهـنّ. وأعربـت اللاجئـات المقيـمات في بـيروت عـن 
قلـقٍ مـن الخـروج مـن البيـت ليـلًا أعظـم مـن الـذي أعربـت 
مبـاشاً  كان موصـولاً وصـلًا  اللاجئـات في عـمّان. وهـذا  عنـه 
شعيّـة  وإلى  عليهـنّ  اللاجـئ  صفـة  إطـلاقِ  إلى  بافتقارهـنّ 
في  بـهِ  المعمـول  المعقّـد  الأمنـيّ  وبالإطـار  لبنـان،  في  كونهـنّ 
بـيروت. فقـد خافـت هـذه النسـاء مـن أن يُنظَـرَ إلى أوراقهـنّ 
الرسـميّة )فأكرهـنّ كُـنّ يُقِمْنَ في بـيروت وتريحهـنّ القانونّي 
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منتهـي الصلاحيّـة أو أنّهـنّ قَدِمْـنَ لبنـان تهريباً( وطلـنَْ البقاء 
غـير ملحوظـاتٍ. ويُقابِـلُ ذلك، أنّ النسـاء السـوريّات المقيمات 
ن أعرَبْـنَ عـن بعـض انزعـاجٍ وخـوفٍ يُصِيبُهـنّ وهـنّ  في عـماّ
في الأماكـن العامّـة، ومـع ذلـك، فشـعورهنّ بشرعيّـة وجودهنّ 
بـه  تشـعر  مـمّا  أكـر  هـو  الـذي  فيهـا،  وبالحمايـة  الأردن  في 
اللاجئـات في لبنـان، أفـى بهـنّ إلى أن يَجِـدْنَ قيـوداً أقـلّ على 

التـي تُضيّفهـم.  حركتهـنّ الشـخصيّة في المدينـة 

التأثير في حُسْـنِ أحوال النساء
ومـما نتـج عـن هـذه التحدّيـات، أنّ كثـيراً مـن النسـاء قضَـيْنَ 

وإن  عزلـة.  في  فراغهـنّ  أوقـات 
الأحيـاء  في  أقـارب  للنسـاء  كان 
أنّهـن  أو  فيهـا،  يُقِمْـنَ  التـي 
مَـدَدْنَ أحبـالَ اتّصـالٍ بينهـنّ وبين 
أوقـات  قضـاء  إلى  مِلْـنَ  الجـيران، 
الاجتماعيّـة.  بالزيـارات  فراغهـنّ 
فكانـت هـذه العلاقـات ضروريّـة 
في حُسْـنِ أحوالهـنّ. وأمّـا النسـاء 
علاقـات  عندهـن  يكـن  لم  الـلاتي 
يعِشْـنَ  أنّهـن  فذكـرْنَ  اجتماعيّـة، 
ومـن  ـلِ  التنقُّ انعـدام  مـن  كثـيراً 
والعزلـة،  النـاس،  عـن  الانقطـاع 
يجـدن  أنّهـنّ  عـن  أيضـاً  وعـبّرن 
المدينـة  في  ‘غريبـاتٍ’  أنفسـهنّ 
جعـلَ  وهـذا  تُضيّفهـم،  التـي 
الأماكـن  في  يكـنّ  حـين  خوفَهُـنَّ 

مسـتفحلًا.  العامـة 

صفـوفٌ  أتاحـت  وقـد  هـذا، 
حكوميـة  غـير  ومنظـمات  دينيـة  مؤسّسـات  هيّأتهـا  دراسـيّةٌ 
واكتسـابِ  وللاسـترخاء،  بغيرهـنّ،  للاجتـماع  فرصـاً  للنسـاءِ 
مهـاراتٍ جديـدة، والأخـذِ بأعـمالٍ كالخياطـة والطهـي، فكانت 
لهـنّ مخرجـاً مـن حـدود البيـت. ومـع ذلـك، مـن الممكـن أن 
المهـارة  بنـاء  النسـاء معيّنـةٌ بصفـوفِ  تتحكّـم جماعـاتٌ مـن 
التـي تُدِيرُهـا المنظـمات غير الحكومية، ولا سـيّما مَن أساسـهنّ 
مـن الطبقـة المتوسّـطة. وفـسّر ذلـك ممثلـون مـن المنظـمات 
أصـلًا  المتعلِّـمات  النسـاء  مـن  كثـيراً  بـأنّ  الحكوميـة،  غـير 
اللـواتي أصابهـنّ الملـل، يغلـن عـلى غيرهـنّ في صفـوف الطهـي 
والخياطـة، وبأنّهـن يسـتطعن أنْ يدخلـن ثانيةً، مـرةً بعد مرةٍ، 
في الصفـوف لأنّهـن فَهِمْـنَ نظـامَ قبـول الدخـول كيـف يعمل. 
وهكـذا، كانـت شُـعَبُ المنظـمات غـير الحكومية أماكـنَ تقي 

 . كُلُّهُـنَّ اللاجئـات أوقـات فراغهـنّ، لا  فيهـا بعـض 

مـن  مـدّةً طويلـة  المدينتَـين  المقيمـين في  مـن  كثـيٌر  ويمتعـض 
فيهـا  يجـدوا  أن  يمكـن  التـي  الآمنـة،  العامّـة  الأماكـن  قِلّـة 
ترحابـا، ليقضـوا فيهـا أوقـات فراغهـم. فينبغـي للمخطّطـيَن أن 
يُقدّمـوا في الأولويّـة هـذه المناطـقَ مـن المدينـة، التـي يكـون 
شـديد،  خطـر  في  ومواردهـا  شـديد،  فيهـا  الاجتماعـيّ  التغـيرُّ 
ةٍ،  ثَ البيئـيّ. إذ يحتـاج النـاس إلى أماكـنَ خَـضِرَ وتعـاني التلـوُّ
سـهلةِ المـَأتْى، قريبـةٍ مـن أحيائهم، جيّـدةِ الإضـاءة، ومراقبةٍ إن 
اقتـى الحـال ذلـك، لضـمانِ تثبيـط أعـمال التخريـب الصغيرة 
مانـع  لا  إنّهـنّ  مؤكّـداتٍ  النسـاء  وقالـت  الجنـيّ.  والتحـرُّش 
عندهـنّ مـن حضـور نـاسٍ مـن الأمـن أو مـن السـلطات إنْ 
عنـى ذلـك أنّ الخلافـات في الحـيّ 
تحـت السـيطرة وأنّ النظـامَ العامّ 

محافـظٌ عليـه. 

الخرائـط  رسَْـمُ  يُعِـيَن  أن  ويمكـن 
يصـل  طريقـةٍ  –لإيجـاد  المكانيّـة 
اللاجئـون بهـا إلى مختلف الأماكن 
في المدينـة– المخطّطـيَن والمنظمات 
في  النظـر  عـلى  الحكوميـة  غـير 
الطـرق والوسـائل التـي بهـا تنتفع 
فكيـف  الأماكـن،  مـن  النسـاء 
الأماكـن  ـل في  التنقُّ عنـد  يشـعرن 
أماكـن  يتجنّـنَْ  ولـِمَ  العامـة؟ 
معيّنـة؟ عـلى أنّ تخطيـط الأماكن 
اجتماعيّـة  تحدّيـات  عليـه  تقـع 
وثقافيّـة أيضـاً، وإنّـه مثيٌر لمسـائل 
صلـة  لـه  مـا  في  أوسـع،  أخلاقيّـة 
بتشـارك المعلومـات الدائـرة حولَ 
بعـض  ولكـنّ  اللاجئـين.  ـلِ  تنقُّ
المنظـمات غـير الحكومية في لبنـان اسـتعملت تخطيط الأماكن 
اسـتعمالاً ناجعـاً. فقـد نجحـت منظمـةٌ غـير حكوميـة ببـيروتَ 
مراكـز  زِرْنَ  حـين  النسـاء  سـلكتها  التـي  الطـرق  تخطيـط  في 
التـماس المشـورة، فيَـسّرَ ذلـك مناقشـةً مفتوحـةً في مـا يُتجنَّبُ 
أجـري  وقـد  ذلـك.  وغـير  تفتيـشٍ  ونقـطِ  ونـاسٍ  أماكـنَ  مـن 
التخطيـط لـكي تُتَشَـاركَ المعلومـات تشـاركاً نَشِـطاً، ولضمانِ أن 
تشـعر النِّسـاء بالأمـان وأن لا ينقطعـن عن الانتفـاع من مراكز 
يُنْتفَـعَ أكـر مـن مثـلِ أسـاليبِ  التـماس المشـورة. ويمكـن أن 
التخطيـط هـذه لتحسـين فَهْـمِ الأحيـاء السـكنيّة، والاسـتفادة 

مـن المرافـق والأماكـن التـي تُقـىَ فيهـا أوقـات الفـراغ.  

ولتحقيـق كلّ ذلـك، ينبغـي أن يعمـل المخطّطـون والمنظـمات 
تقديـم  عـلى  معـاً،  المحليّـة،  والمجتمعـات  الحكوميـة  غـير 

ملعب أطفال في بيروت، سنة 2016.
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يُفسِـحُ  فهـذا  الأولويّـة،  في  ة  الخَـضِرَ العامّـة  الأماكـن  تنميـة 
ر الأماكـن  السـبيلَ لتوسـيع التفاعـل المجتمعـي. فيمكـن تصـوُّ
وتنميتهـا بمشـاركة مختلـف أصحـاب المصلحة المعنيّـين، ومنهم 
الشـعور  لتعزيـز  واللاجئـونَ،  الُمضيّفـة  المحليّـة  المجتمعـات 
بالتشـارك في العمـل والمسـؤوليّة، فيُضمَنُ بذلـك حِفظُ الأماكن 

عـلى الرغـم مـن قِلّـة المـوارد. 

slinn1@sheffield.ac.uk سارة لِن 
لُها مجلس البحوث الاقتصادية والاجتماعية لنَيْلِ درجة  مرشّحةٌ يُموِّ
الدكتوراه، في قسم الدراسات الحضريّة والتخطيط، بجامعة شِفِلد 

 www.sheffield.ac.uk/usp

دَعَمَ هذا العملَ الميدانيَّ بعض الدّعمِ مركزُ وايت روز للتدريب على الدكتوراه   .1 
 )White Rose Doctoral Training Centre(.

أهو طَرِيق إلى أقلِّ مقاومة؟ مدن الاتحاد الأوروبّي وإعادة التوطين المنظّمة 
محليّاً

تِيُومِر سَبْشِف ومُورتِز باومغِرتِل

يمكن أن يكونَ تَوْسيعُ طُرُقِ إعادة التوطين المنظّمةِ محليّاً التي تقودها المدن جزءاً من حلِّ أوسع للأزمة 
السياسيّة الراهنة في أوروبا وللمأزق الذي انتهت إليه حال الهجرة. 

في الســنين الأخــيرة، اكتســبت الحكومــات المحليّــة شــيئاً فشــيئاً 
ــن أن  ــا. ويمك ــرة في أوروب ــام إدارة الهج ــةً في نظ ــةً رفيع مكان
يُنسَــبَ هــذا التأثــير المتزايــد إلى أعــمال اللامركزيّــة التــي 
البــلاد  بــين  الاختصاصــات  انتقــال  وإلى  عقــوداً،  امتــدّت 
ــم  ــول إلى التعلي ــكن إلى الوص ــة الس ــن إتاح ــة.1 فم الأوروبيّ
والاندمــاج في ســوق العمــل، يعتمــد اليــومَ كثــيٌر مــن جوانــب 
ــلطات  ــدرة الس ــلى ق ــاشةً ع ــة مب ــن اليوميّ ــة المهاجري عيش
البلديّــة وشكائهــا مــن القطاعــين العــامّ والخــاصّ لتقــي لهــم 

ــاً. هــذه الحاجــات قضــاءً ناجع

ومنــذ صيــف ســنة 2015 خصوصــاً، حــين اضطــرت الحكومــات 
المحليّــة إلى ســدّ كثــيٍر مــن مواطــن الخلــل في خدمــات 
اســتقبال اللاجئــين عــلى المســتوى الوطنــيّ، تحــاول الحكومــة 
المحليّــة بوُضُــوحٍ التأثــيَر في صناعــة سياســات الهجــرة متجــاوزةً 
ــات  ــاون الحكوم ــزداد تع ــذا، ي ــا المحــيّ. وله حــدود تفويضه
ــاركةٍ  ــن لهــم المــزاج نفســه في مُشَ ــا الذي ــة مــع شكائه المحليّ
عابــرة للحــدود الوطنيّــة، ومــن أبــرز الأمثلــة عــلى ذلــك 
شِــبَاكُ المــدن العابــرة للحــدود الوطنيّــة، كشــبكة مــدن اليــورو 
 .)Solidarity Cities( ومبــادرة مــدن التضامــن )Eurocities(
ــات  ــادل السياس ــدةً لتب ــاً جدي ــبَاكُ فرص ــذه الشّ ــحُ ه ولا تُتِي
فحســب، بــل هــي إلى ذلــك تُتِيــحُ العمــلَ الســياسّي على إرســاءِ 
ــان  ــة، التــي تعــارض في بعــض الأحي أهــداف الحكومــة المحليّ
ــال  ــة. ومث ــة المعنيّ ــات الحكومــات المركزيّ ــاً أولويّ ــاً تامّ تعارضُ
ــا إعــادةَ توطــين اللاجئــين  ــا، فقــد اقترحت ذلــك برشــلونة وأثين
ــة  ــي خط ــارس/آذار 2016، وه ــين في م ــين المدينتَ ــاشة ب مب

ــة  ــتمل حرك ــا، تش ــبانية.2 وفي ألماني ــة الإس ــا الحكوم نَقَضَتْه
زيبروكَــه )Seebrücke( عــلى أكــر مــن 100 مدينــة وبلــدة، 
ــة  ولم تنفــكّ هــذه الحركــة تضغــط عــلى الحكومــة الاتحاديّ
ــاشةً  ــا مب ــين إليه ــل لاجئ ــة بنق ــلطات المحليّ ــمح للس لتس

ــة.  ــئ الإيطاليّ ــن الموان م

إعــادة التوطين المنظّمة محليّاً
ــة  ــاق، القائم ــة النط ــين، الضيّق ــادة التوط ــطُ إع ــت خطَ كان
عــلى برنامــج الرعايــة الخاصّــة للاجئــين في كنــدا، جــزءاً 
مــن نظــام إدارة الهجــرة الدوليّــة لزمــنٍ ليــس بقليــل. 
وعــلى حــين اتّبــع كثــيٌر مــن دول الاتحــاد الأوروبّي أكــر 
الدوليّــة،  الحمايــة  في  قــطّ  اتّبعتهــا  تقييديّــة  مقاربــاتٍ 
ــدا والمملكــة المتحــدة  أظهــرت دول أخــرى )ولا ســيّما إيرلن
ــادة  ــن إع ــضرب م ــوفٍ في هــذا ال ــيَر مأل ــاً غ ــا( تقارب وألماني
ــك هــي  ــة عــلى ذل ــرز الأمثل ــة. ولكــن أب التوطــين التّصاعُديّ
ــع ســنين،  ــذ أرب ــاكَ من ــحُ مــشروعٌ هن ــا، حيــث يُتِي في إيطالي
تقــوده منظمــة كنســيّة اســمها جماعــة ســانت إيجيــدو 
ــن  ري ــاً للمهجَّ ــراً آمن )Community of Sant‘Egidio(، مم
ــلال  ــن خ ــا، م ــط وأفريقي ــشرق الأوس ــماتٍ في ال ــن مخيّ م
 .)Humanitarian Corridors( مبــادرة الممــرات الإنســانيّة
وقــد بــدأ المــشروع رســمياً في نهايــة ســنة 2015 مــع التوقيــع 
ــددٍ  ــدو وع ــانت إيجي ــة س ــين جماع ــمٍ ب ــرةِ تفاه ــلى مُذكّ ع
ــة:  ــلاث وزارات إيطاليّ ــرى وث ــة الأخ ــمات الدينيّ ــن المنظ م
ــة ووزارة التعــاون  ــة ووزارة الشــؤون الخارجيّ وزارة الداخليّ

ــدولي.  ال
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